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  مواقف إنسانية في الشعر الجاهلي
  علاقة الشاعر بابنته أنموذجا

  
  

   )∗(عبد العزيز محمد طشطوش.د
   )∗∗(مهى عبد القادر المبيضين. ود

  
تحاول هذه الدراسة جلاء ظاهرة غير واسعة الانتشار في الشعر الجاهلي، وهي 

وكذلك بيان . اصورة الابنة، من خلال النماذج الشعرية التي أمكن التوفر عليه
 الأوجهمواطن ورود الابنة في الشعر الجاهلي من حيث الموضوعات، والكشف عن 

 إلى بعض - في عجالة -الإنسانية في هذه الصورة، ثم الانتهاء في آخر الدراسة 
  .الملحوظات التي تخص الابنة، وتميزها عن كل من صورتي العاذلة والزوجة

عامة، والشعر الجاهلي خاصة أن أكثر لا يخفى على دارسي الأدب القديم 
 الموضوعات انتشاراً ووضوحاً، فالدراسات على الشعر  أكثرالدراسات تتجه إلى
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الجاهلي لا نعدم أن نجد في معظمها حديثاً عن المرأة والممدوح والقبيلة والحيوان 
ض والأطلال، ولا يخفى أن الظاهرة الأكثر انتشاراً تمنح الدارس مجالاً أوسع للعر

والمناقشة والتحليل واستقراء النتائج والملحوظات، وليس في هذا ما يقدح في هذه 
  .الدراسات أو يعيبها

ة على موضوع واحد من موضوعات الشعر كذلك فإنّ الدراسات المنصب
الجاهلي توشك أن تكون واحدة من الموضوعات السابقة، فنرى دراسات عن 

ا لعلى يقين من أهمية مثل هذه الدراسات في وإنن. الغزل والمدح والهجاء وغيرها
هذا الشعر وجدواها؛ إذ من شأا أن تبحث الموضوعات والظواهر في الشعر 
الجاهلي، وتساعد في الكشف عن طبيعة ذلك الشعر وما فيه من سمات إنسانية 

  . خلاّقة، خاصة الدراسات الحديثة منهاجوانبو

 الشعر الجاهلي لم تكن محلّ اهتمام إلاّ أن الموضوعات القليلة الانتشار في
 وربما كان لعزوف الدارسين عن هذه الموضوعات غير - فيما نعلم -الدارسين 

ما دامت لا تشكل ظاهرة  - سبب، فقد يعتقد بعضهم أنّ مثل هذه الدراسات 
 لن تضيف إلى الشعر الجاهلي الشيء الكثير، إضافة إلى أنّ الظاهرة ذات -  لافتة

 بخلاف ،ليل لا تمنح الدارس فرصة التحليل والدرس لضيق دائراالانتشار الق
  .الموضوعات الكثيرة الدوران في الشعر الجاهلي

 لا تقلّ أهمية عن دراسة الظواهر - في رأينا - دراسة مثل هذه الظواهر أنَّوالحق 
الواسعة الانتشار؛ ذلك أنّ مثل هذه الدراسات من شأا استكمال دراسة الشعر 

، وإنّ مثل هذه الدراسات من شأا أن تجعل الشعر الجاهلي تفاصيلههلي حتى في الجا
  .في حال من الجلاء والوضوح في ظواهره الشائعة كما في ظواهره القليلة الانتشار

استين؛ هما كتابان؛ ويفرض علينا المنهج وأصول البحث العلمي أن نشير إلى در
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المرأة «، والكتاب الآخر هو  )١(»ها وإسلامهاة العربية في جاهليتالمرأ«عنوان الأول 

 دراسة للشعر -   أهميتهمع - ، ولا نجد في الكتاب الأول )٢(»في الشعر الجاهلي
الجاهلي حول البنت، وكان موضوع الابنة كسائر موضوعات الكتاب معنيا بالجانب 

ف لِّلمؤ كان على سبيل التدليل على رأي ا،التاريخي والإخباري، وإن جاء فيه شعر
ويختلف الكتاب الآخر عن سابقه . )٣(حول وضع المرأة العربية في العصر الجاهلي

اختلافًا ملحوظًا، إذ يكثر فيه ذكر النماذج الشعرية التي كان موضوعها الابنة، 
  .)٤(إضافة إلى بحث في الحديث عن أحوال المرأة في الشعر الجاهلي على غرار سابقه

لماذا كان الحديث في الشعر الجاهلي عن الابنة : الذهنوربما يبقى سؤال عالق في 
ووصفها قليلاً إذا ما قيس إلى الموضوعات الأخرى في الشعر الجاهلي؟ فإذا حاولنا الإجابة 

لبال ما ذكره ابن عن هذا السؤال، لم يكن أمر هذه الإجابة عسيرا؛ خاصة إذا خطر با

، فماذا يقول الشاعر في وصف )٥(نساء وهو يتحدث عن رثاء ال»ةالعمد«رشيق في كتابه 
امرأة أو رثائها؟ أيصف جمالها وحسنها واءها؟ وهو أمر يخالف أعراف العرب وتقاليدهم 

                                                           
ت، .، د)القاهرة(عربية في جاهليتها وإسلامها، عبد االله عفيفي، مطبعة الاستقامة المرأة ال )١(

 عام، ويشير إلى الابنة مرات يسيرة، ولا تخرج هذه وجهوالكتاب حديث عن المرأة ب
  .الأخبار عن الطابع التاريخي بحكم المنهج الذي اختطه الباحث لنفسه

، )القاهرة(لحوفي، دار ضة مصر للطباعة والنشر المرأة في الشعر الجاهلي، أحمد محمد ا )٢(
  .٣١٣-٢٧٩والفصل الثالث معقود للحديث عن البنت، ص

يمكن النظر في صفحات الكتاب المختلفة لبيان ذلك، وهي أمثلة عديدة غير قابلة للحصر،  )٣(
  .١٠٤، ١٢٦، ١٢٢انظر مثلاً الصفحات 

   .٢٨٩، ٢٨٣، ٢٨٠، ٢٧٩انظر مثلاً الصفحات  )٤(
تحقيق محمد العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني،  )٥(

  .١٥٥-١٥٤، ٢، ج٥، ط)بيروت( الدين عبد الحميد، دار الجيل محيي
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وعادام، فإذا كان الأمر كذلك، فإنّ وصف الابنة لن يخرج عن هذه الدائرة مطلقًا، 
ت العلاقة الأسرية وعلى هذا يمكن تفسير قلة النماذج الشعرية التي تتحدث عن المرأة ذا

  .بالرجل؛ زوجته وأخته وابنته، وهو ما نراه فعلاً في الشعر الجاهلي
 على دراسة الابنة في الشعر الجاهلي نّ البحث في هذا الموضوع منصبلأو

ى عن أَنشف عن صورا كما هي في الشعر، فقد لتحليل هذه النماذج والك
هلي؛ لأنّ مثل هذا الحديث سيكون الحديث عن واقع حياة الابنة في العصر الجا

موجزاً بحكم طبيعة البحث، ولن يكون ذا جدوى في هذا السياق إذا علمنا أنّ 
كتب التاريخ وتفاسير القرآن وبعض الدراسات الأخرى تحدثت عنه بغير قليل من 

  .)٦(التفصيل، من مثل حال البنت، وموقف الجاهليين منها والوأد وغير ذلك
 معنيا أولاً وأخيرا بدراسة صورة الابنة في الشعر سيكون البحث، إذن

الجاهلي، وتحليل هذه الصورة والكشف عن الآفاق الإنسانية التي تتضمنها، وعن 
رؤى الشاعر حين يكون حديثه موجها إلى ابنته لغايات إظهار أفكاره ورؤاه، ولا 

ن ابنته بذكر ننسى أن نؤكد، ابتداء، أنّ أيا من هؤلاء الشعراء لم يتحدث ع
صفاا؛ للأسباب التي ذكرناها آنفًا، وإنما استغلوا جميعا براعتهم الشعرية ورهافة 

دئًا بذكر الابنة إحساسهم، وقدرام اللغوية للولوج إلى هذا الموضوع ولوجا ها
                                                           

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، السيد محمود شكري : من هذه المصادر على سبيل المثال )٦(
. ٥٣-٤٢، ٣، ج)بيروت(ة الأثري، دار الكتب العلمية الألوسي، تصحيح وضبط محمد ج

، مكتبة النهضة )بيروت(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، دار العلم للملايين 
هذا ولا تخلو كتب تفسير القرآن من ذكر هذا . ١٠٠-٨٨، ص٥، ج٢، ط١٩٧٦) بغداد(

، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن تفسير القرآن العظيم: الموضوع، انظر على سبيل المثال
، ٢، ج١٩٩٨) بيروت(كثير، اعتنى به أحمد عبد السلام الزعبي، دار الأرقم بن أبي الأرقم 

  .٥٥، سورة الإسراء، ٣، ج٧٥٢، سورة النحل، ٢٥٣سورة الأنعام، 
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 الوصف، وهو الحديث الذي كان مباحا أيما إباحة »محظورات«دون الحديث عن 
  .عن الغزل والتشبيب ووصف المرأة عامةحين يتحدث الشاعر 

 رأينا أن نجعل البحث ،وبعد إنعام النظر في النماذج الشعرية موضع الدراسة
 مفعمة بصورة  - القصيدة -أولاً الابنة التي تكون فيها : موزعا على النحو الآتي

عر ثم الشعر الذي ترد فيه الابنة في القصيدة التي يغلب عليها إحساس الشا. الموت
ثم صورة الابنة والقضايا الإنسانية التي تكشف عنها هذه . بالعجز والتقدم بالسن

  .الصورة، وهي قضايا مفعمة بالحب والحنان المتبادل بين الشاعر وابنته

  :الابنة وفكرة الموت - ١

 الذي أورده  النموذج الأول لهذا القسم النصنجعلقد يكون من المناسب أن 
  :)٧(يتحدث على لسان ابنتيه، حيث يقوللبيد بن ربيعة وهو 

 تمنى ابنتاي أَنْ يعيش أَبوهمــا    
  

        رـضم ةَ أَوبِيعر نا إِلاَّ ملْ أَنهو 
  

 ونائحتـان تندبـان  بِـعـاقـلٍ   
  

 ـ       نم ـينلاَ ع قَةا ثأَخ   لاَ أَثَـرو ه 
  

  جزِعتمـا  وفي ابني نِزارٍ أُسوةٌ إِنْ    
  

 م الخَبـر  نْ تسألاَهم تخبرا فيهِ   وإِ 
  

     ـوقَةسو لُوكم نم ماهوس نيمفو 
  

      رقَعفـان رهالد هانشٍ خرع مائعد 
  

 ـ    فَقُوما فَقُ  متملع ي قَـداولاَ بالَّذ 
  

      رعقَا شلحلاَ تا وهجا وشمخلاَ تو 
  

 ـ     ولاَ ه وقُ  هو المَرءُ الَّـذي لاَ خليلَ
  

      رلاَ غَدو يقدانَ الصلاَ خو اعأَض 
  

 إِلَى الحَولِ ثُم اسم السلاّمِ علَيكُما     
  

      ذَرتاع لاً فَقَدلاً كَاموح كبي نمو 
  

                                                           
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق إحسان عباس،  )٧(

  .٢١٤-٢١٣، ١٩٦٢) الكويت(رشاد والأنباء لإورات وزارة امنش
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 المقطوعة الشعرية في رثاء الذات، وهي خطاب يتجه به الشاعر إلى ابنتيه
حينما حضرته الوفاة، ويظهر في البيت الأول أمنية الابنتين في أن يبقى أبوهما حيا، 
لكن الشاعر يدرك أن بقاءه مستحيل؛ فهو ليس إلاّ من ربيعة أو مضر، وقد رحل 

) الَّذين يعاش في أَكْنافهِم(، بل رحل )٨(الكثير منهم كما يذكر الشاعر في ديوانه
ذ يذكر الشاعر ربيعة أو مضر، مشيرا إلى أنَّ الموت لاحق على حد تعبيره، وإ

بالجميع، لن يكون هو وإياهم في هذه الحال بدعا بين المخلوقات، وعلى ذلك فإنّ 
أمنية الابنتين هي أمنية غير قابلة للتحقيق من ناحية عملية، لكنهما ذه الأمنية 

) أَبو(ظ أن الشاعر جعل كلمة ومن الملاح. تكشفان عن الحب والمودة تجاه أبيهما
، )أَبوهما(في البيت الأول مضافة إلى ضمير الغائب في الحديث عن نفسه فقال 

ولهذا الاستعمال دلالة مهمة؛ فكأن الشاعر يخرج نفسه من دائرة الحياة بفعل الموت 
القادم ليصبح حديثه عن نفسه بضمير الغائب منسجما أشد الانسجام مع إحساسه 

ثم يستحضر الشاعر صورة ابنتيه بعد موته . ب الحياة وفقداا بالموت المؤكّدبغيا
وربما لا يخفى ما في هذا ) ه ولاَ أَثَرلاَ عين من(وهما تندبانه، بعد أن غيبه الموت 

التعبير تحديدا من دلالة دقيقة تتصل بإحساس الشاعر بأن الموت جعله في ضمير 
سى الشاعر وحسرته على مفارقة الحياة، ويطلب من ابنتيه ظهر الجملة أالغيب، وت

) المُلُوك(بل فيمن كان أشد بأسا وقوة ) ابني نِزارٍ(التأسي والتعزي بمن مات قبله 
ليؤكّد لابنتيه أنّ الموت نازل بالجميع بصرف النظر ) السوقَة(كما في عامة الناس 

 من عامة الناس، فالشاعر يواسي ابنتيه عن كون المرء كريما أو فارسا أو ملكًا أو
ويطالبهما بأن تذكرا صفاته وخلاله الحميدة؛ فما خان . بذلك كما يواسي نفسه

صديقًا يوما أو غدر به، وذلك بدلاً من طقوس الحزن المتمثلة بخمش الخدود وحلق 
 ويرى أنّ بكاءهما حولاً على قبره كاف - وهي عادات جاهلية معروفة -الشعر 

  ).فَقَد اعتذَر(لتعبير عن حزما، وهذا حسبهما، فمن أقام على القبر حولاً ل
                                                           

  . على سبيل المثال٤٩، ٤٨المصدر السابق، انظر مثلاً، ص )٨(
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وإنّ الاتجاه بالخطاب إلى البنتين أمر ذو قيمة، فهما الأجدر بمواساة الشاعر، 
وهما الأكثر حبا له وعطفًا عليه؛ بما أودع االله في الابنة من صفات الرقة والرحمة 

شاعر إلى رثاء ذاته مدخلاً موفقًا، ومن الملحوظ أنه والرأفة، وبذلك كان مدخل ال
  .بدأ الحديث متجها إليهما ومنتهيا ما دون أن يورد ذكر غيرهما

 الجاهلي وطقس الحزن الممتد إلى العام أو س وظاهر في هذه الأبيات النفَ
ه شالحول، فإذا كان لبيد قال هذا الشعر في الإسلام فإنعلى  ما زال ينتمي إر

  الطقوس الجاهلية، وهل صحيح أنّ لبيدا امتنع عن قول الشعر في الإسلام؟ 

 قصائده عن لُّج) حربيا(وفي ديوان سلامة بن جندل الذي يوشك أن يكون ديوانا 
الغزوات والغارات، تتكشف حالات الضعف الإنساني لديه، فتظهر على شكل حديث 

  :)٩(ه، ويأتي هذا الحوار في ثلاثة أبياتقصير يأخذ شكل الحوار بين الشاعر وابنت

 تقُولُ ابنتي إنَّ انطلاقَك واحـدا    
  

 إِلَى الروعِ يوما تارِكي لاَ أباليـا      
  

 دعينا من الإشفَاقِ أَو قَدمي لَنـا      
  

 من الحَدثَـان والمَنِيـة  راقيـا     
  

   أَجس فْسِي أَون لَفتتةً سمجه عم 
  

 ترى ساقييها يأْلَمـان التراقيـا    
  

ليس في هذا المثال حضور واضح للموت على نحو مثال لبيد، بل هو خوف 
إنّ ابنة الشاعر، بمشاعر إنسانية فياضة نحو أبيها، . الابنة على أبيها من هذا الموت

ة لديه، تقول له إنّ ذهابك إلى وفيما يشبه اللوم والعتب واستثارة عاطفة الأبو
إن الشاعر يدرك الدوافع . الغزوات والحروب سيتركني في يوم من الأيام دون أب

الإنسانية التي دفعت بابنته إلى هذا القول، وهي المتمثلة في الإشفاق عليه، كما يرد 
ثارة في البيت الثاني، لكنه يرى أنّ هذا الإشفاق من ابنته يمثل محاولة منها لاست

                                                           
ديوان سلامة بن جندل، سلامة بن جندل، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية  )٩(

  .١٩٩ -١٩٨م، ١٩٨٧، ٢ط) بيروت(
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مشاعره لمنعه من الخروج إلى الغزو، ويمثل صوت الابنة الإحساس القوي بمدى أهمية 
أبيها، وأا ستكون بدونه في عالم تحتاج فيه إلى الرعاية والحماية، وهو الشيء الذي لا 

فالشاعر يرى أنّ في صوت ابنته إشفاقًا عليه وعليها معا، لكنه يرفض . يفعله سوى الأب
وفي .  بالغزوات والغارات، إنها أمر حتميبةًشفاق؛ لأن المنية ليست مسبمثل هذا الإ

معرض استمرار الشاعر في تسويغ ذهابه إلى الغزو، لا يفوته أن يشير إلى المنافع التي قد 
من الإبل يصعب على راعيها تدبر ) هجمةً(تعود عليه، فقد يرجع وقد غنم الكثير 

 كان من -كما هو الحال في معظم الشعر الجاهلي -لشاعر أمرها، وهنا نلمح أن غزو ا
أجل البحث عن أسباب الحياة، وربما يصير ثمن البحث عن أسباب الحياة ومصادرها ثمنا 

  ).ه راقٍليس لَ(فادحا مغايرا، وهو الموت، لذا فهو لا يأبه به ما دام أمرا محتما 
  :)١٠(ع ذاته، يقولونجد في شعر الأعشى مثالاً يدور حول الموضو

 لاً وقَد قَربـت مـرتح     تقُولُ بِنتي 
  

اـب والوجعا        يا رب جنب أَبِي الأَوصـ
  

     فرذَا ش الحَي راةس نم فَعتشتواس 
  

 ـ      اـ والَّ وهاـ أَب اهصع ا  فَقَدـفَعي شذ 
  

 رءَ يبعثُــه فَــإِنَّ المَــلاً بنــيمهــ
  

 مالَطَ الحَي   هــا   إذَا خلَعوالـض ومز 
  

 يت فَاغْتمض ذي صلَّي علَيك مثْلُ ال  
  

   ا فَإِنَّ لموي    عطَجـضءِ مبِ المَـرناج 
  

 رِيوانتظان  استخبِرِي قَافلَ الركْب  و
  

        عـرإِنْ سثًـا ويرِ إنْ رافالمُس باأَو 
  

أو ما يماثلها، وهذا ) تقُولُ بِنتي(ج جميعها عبارة اللافت للنظر في النماذ
النموذج لا يخرج عن سابقيه في هذه الملاحظة، وإذ ترى ابنة الأعشى أنّ أباها على 
سفر وشيك، فتظهر داعية ضارعة أن يجنب االله أباها الوصب والنصب والألم، إا 

ة ترى في أبيها ملاذًا ومأمنا الدعوة الشفيقة الرؤوف الرفيقة التي تصدر عن ابنة حاني
                                                           

 ميمون بن قيس، شرح وتعليق محمد محمد حسين، ديوان الأعشى الكبير، الأعشى الكبير )١٠(
  .١٥٢-١٥١، ١٩٦٨، ٢ط) بيروت(مؤسسة الرسالة 
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ليس بعده مأمن، وقد حاولت الابنة أن تجنب أباها هذا السفر وأن تنتصر لرأيها بسادة 
، هو رأي الشاعر - كما في مثال سلامة -القوم، لكن الرفض هو موقف الشاعر 

وموقفه الذي يكشف عن أسباب الارتحال وضرورته، ولذلك فقد عصاها أبوها، ثم 
على  - يعتذر منها في لغة لا تخلو من الرقة والعذوبة، ويمكن أن نلاحظ حاول أن

الذي يدل على التحبب الواضح؛ كأنما يقول ) بنيَّ( نداءها هنا بأسلوب التصغير  -الأقل
 في مخالفتها لها أبوها إنه لا يخالفها ولا يحقّق رغباا وأمنياا المتمثلة بعدم ترحاله رغبةً

لجنبِ (أنّ سكينة في نفس ابنته، مؤكدا لها اول الشاعر بعث الأمن وال، ثم يحبسحفَ
عطَجضءِ موالرحيل أو عدمه في مثل هذه الحال سيان ما دام هناك مضطجع لجنب )االمَر 

المرء، ثم يحاول أن يبعث الأمل في نفسها، ويطمئنها بأنه سيعود في وقت ما، فيطلب 
أنه ه، ويؤكّد لها، مطمئنا إياها، ة عن أبيها وأن تنتظر عودتمنها أن تسأل الركاب العائد

عائد سواء كانت هذه العودة وشيكة أم بعيدة، وهو بذلك يخفف من حدة إحساس 
رحيل أبيها، ولا يفوت الشاعر أن بسبب ابنته بالمخاوف التي تساورها أو قد تواجهها 

  ...).فَإِنَّ المَرءَ يبعثُه همٌّ  (يقول لابنته إنه مضطر إلى السفر اضطرارا شديدا
النموذج الأخير الذي سنذكره في هذا اال هو لبشر بن أبي خازم، وتبدو 

  :)١١( لابنته، يقول التي رسمهاصورةال إنساني شفيف وجه ذات هذه القصيدة
 يملَـةٌ عائـ  أَس  أَبِيه ـنةُ عار 

  

 ـ  خلالَ الجَ   كَابالر رِفتعشِ تاي 
  

مؤـ    ت  ها بِنلَه وببٍـلُ أَنْ أَؤ 
  

 ام بِأَنَّ الـسهم صـاب     ولَم تعلَ  
  

 ـ    فَإِنَّ   قَْد لاقَـى غُلاَم اكاأَب 
  

  الأَب نـ  م   ـ نـاءِ يلْتهِ ابهالت اب 
  

 ـ  وإِنَّ    يالوائلَـي أَصاب قَلْبِ
  

 ـ   بِسهمٍ    ابى لُغكْسي كُني الَم 
  

 يير وانتظرِي إَيـابِ    الخَ فَرجي
  

   ـ   إِذَا  م  آب زِينالع اا القَارِض 
  

                                                           
ديوان بشر بن أبي خازم، بشر بن أبي خازم، تحقيق عزة حسن، منشورات وزارة الثقافة  )١١(

  .٢٦-٢٤، ١٩٧٢، ص٢، ط)دمشق(
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) عميرة(تبدو قصيدة بشر في حديثه منمازة عن النماذج السابقة؛ إذ يصور لنا ابنته 
في مشهد متكامل، يتمثل في هذه الأبيات، ولعل سبب هذا التميز يعود إلى أنّ بشراً كان 

، أما في النماذج السابقة، فقد كان الشاعر )الأَبناءِ( فتية من خرج إلى الغزو وواجه هناك
ما كان الأمرما يزال في قومه، وإنا بشر فقد كان . هم على الارتحال أو الغزو عزمأم

يواجه الموت مواجهة مباشرة، فجاءت صورة عميرة في عدة أبيات تجعل منها مشهدا أو 
للشعراء في الأمثلة السابقة يكتفون بالقول  لها، على حين كان ا لوحةًلْقُن) ،ايتننَّى ابمت

ومن هنا جاء تشابه هذا النموذج مع النماذج السابقة . دون أي تصوير لهن) تقُولُ ابنتي
من حيث أنّ الابنة تأتي في قصيدة موضوعها الموت أو احتمال الموت، وتتميز هذه عنها 

حال عميرة، وهو بذلك يرسم لنا مشهدا لعميرة من حيث الإطالة النسبية في وصف 
يصور الشاعر عميرة وهي تنتقل بين الركاب العائدة من الغزو .  الإنسانيةبالجوانبفياضا 

 –تسأل عن أبيها، ويمكن لنا الوقوف على البناء اللغوي للبيت، إذ تبدأ صورة عميرة 
ولن نتوقف عند ) سائلَة(ل  مزة الاستفهام متلوة باسم الفاع– لهااكمبوالقصيدة 

الاستفهام هنا طويلاً، فمن الواضح أنه استفهام تقريري؛ فالشاعر واثق أشد الثقة من أن 
عميرة ستخرج تسأل الركاب عن أبيها ومصيره، أما ما يلي همزة الاستفهام وهو اسم 

في حال انتقال ، فإنه يعطي صورة عميرة بعدا حركيا مستمرا، إذ تبدو )سائلَة(الفاعل 
 ثم إن .ثًا عن خبر قد تجده لدى أحد منهم بح،من ركب إلى ركب دون ملل أو يأس

فصغر اسمها ليدل ) عمرة(أو لعلّها كانت ) عميرة(الشاعر يذكر ابنته باسمها الصريح 
  .على فرط المحبة الكبيرة التي تغلف قلب أبيها لها

عميرة ورغباا التي لن تتحقق إلاّ في البيت الثاني يكشف الشاعر عن آمال 
بعودة أبيها سالمًا، إذ تأمل أن يعود إليها بغنائم وفيرة تضمن لها مصدر الرزق 
وأسباب الحياة، وتغنيها عن الآخرين، ولكن الشاعر بنوع من الأسى والحسرة 
اللذين لا يخلوان من مفارقة أو سخرية تدل على الفجيعة، وعلى إحساسه ول 
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إنّ عميرة تطوف بين : وأثرها الشديد في نفس ابنته، يبدأ بذكر حقيقة الأمرالمصيبة 
الركاب بحثاً عن أبيها، ولكنها لم تعلم بأن سهما قد أصاب أباها، ووضع حدا 

ويوضح الشاعر في البيت الثالث بصورة أدق ما آل إليه؛ فإنه . لكل آمالها وأمنياا
 إنّ صفة هذا الغلام الذي قتل بشرا صفة )اب التهابيلْتهِ(قد لاقى غلاما من الأبناء 

تدل على القوة والحدة والغضب والاندفاع، وهي قوة طاغية يصعب على الشاعر 
أن يصدها أو يحاول الإفلات منها، إذ إنّ هناك مفردات كثيرة تشير إلى القوة التي 

ذين يكونان في الغلام تتضمن معنى القوة والنشاط الل) غُلاَم(يواجهها بشر، فكلمة 
 ليزداد قوة على قوة، )ايلْتهِب التهاب(إضافة إلى ما ذكره من صفة هذا الغلام بأنه 

ولا تقف مصادر القوة التي يواجهها الشاعر على الغلام واندفاعه، بل تجوز ذلك 
م لَ(إلى طبيعة السهم الذي رماه به، فقد أُعد هذا السهم إعدادا جيدا ليصيب الهدف 

إن عناصر القوة الموجهة للشاعر تتجه إلى أضعف جزء في جسد ). يكُن يكْسى لُغابا
) فَرجي الخَير(وفي البيت .  إلى موت الشاعر المحققضمنا ليشير البيت ،الشاعر وهو قلبه

يتوجه بالخطاب إلى عميرة بأسلوب لا يخلو من الإحساس بسخرية الحياة والمفارقة المبنية 
 لقد خرج من أجل كسب وسائل الحياة فإذا هو يواجه الموت، إن هذه السخرية :ليهاع

 على البيت، وتجعل عميرة في حالة من اليأس الكامل، بل اليقين من عدم يظهر أثرها
عودة أبيها، وهو بذلك يضع عميرة أمام مصيرها المحتوم، فلم يعالأمر يتعدى د 

لعيش المختلفة وعدم إحرازها ونيلها، بل جاز الحصول على وسائل الرزق ووسائل ا
الأمر ذلك إلى فقدان عميرة لأبيها، واستحالة عودته، لذا لا يغيب عن باله أن يطالب 

  .عميرة بالبكاء الغزير، وهو يستحضر صورته في القبر حيث سيكون مرهونا للبلى
 تنطوي ر أنّ هذه الأبياتشربما كان مسوغ الإطالة في الحديث عن نموذج بِ

على صورة إنسانية لابنة تبحث عن أبيها آملةً في العثور عليه وهي لا تعلم أنه لن 
  .يعود أبدا



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٣٦

ويبدو أنّ فكرة تطواف الشاعر من أجل المال كانت مرفوضة من الابنة عامة؛ 
  :)١٢(فثمة ما هو أغلى قيمة من المال وغيره، إنه الأب بنظرها، يقول الأعشى

 َقُولُ ابت ي حتـ   ن   لُين جـد الرحي
  

     ـمتي قَـد ـنماءً وـوـا سانأَر 
  

انأَب       نـدنـن عم ـتا،ا فَلا رِم 
  

 فَإِن    ت ــرٍ إِذَا لَــميـا بِخرِم 
  

ــا أَ يونــد نلْ عــز ــا لا ت تا،ب 
  

 فَإِن   تخبِـأَنْ ت ــافخـا نمر 
  

ــ انــبِأَر ــمرتك ال لاا إِذَا أَض 
  

 مى، وتقْطَع منـا الـرح     د نجفَ  
  

ـ    أَف   ردىي الطَّوف خفْت علَي ال
  

   كَمـ      و  ي لَـم لَـهأَه در نمرِم 
  

 :هت للْمــالِ آفَاقَــد طُفْــوقَــ
  

 مـ ع  مانَ، فَح  لفأُورِيـش ،صم 
  

يأَتت   ـهضـي أَرف ــياشجالن ، 
  

 ضأَرو ـ  الن   مبِيـط وأَرض العجـ
  

جـ     فَن  يمح ـنم ورانَ فَالـسرٍر 
  

ــه لَـ ـ   ــرامٍ لَ م ــأَي  م أَرمفَ
  

 ومن بعـد ذَاك إِلَى حضرمـوت،    
  

 ـ     فَأَوفَ  ـا أَهينحـي ومه تيم 
  

نشير إلى هذه الأبيات إشارة موجزة في هذا السياق لإظهار أن هدف الشاعر 
 تحصيل الرزق والمال بالوسائل المتاحة أيا – كما يبدو حتى الآن –ان دائماً ك

كانت هذه الوسائل، فإذا كانت النماذج التي سبقت نموذج الأعشى تتخذ من 
أسلوب الغزوات والحروب وسيلة من وسائل كسب الرزق، فإن الشاعر في هذه 

  شاقة ومضنية لا تقلّ فيالأبيات يتجه إلى طريق مختلف، إذ يعرض نفسه لأسفار
ه الشاعر إذا خرج في غزوة أو حرب، ونود أن خطورا عن الخطر الذي يتعرض ل

نشير إلى الجواب الذي تتلقاه ابنته وهي تحاول منعه من السفر بأنه لا يختلف عن 
ردود الشعراء السابقين، كما أنه أجاب كذلك إجابة تحتوي على درجة عالية من 

                                                           
  .٩١ديوان الأعشى،  )١٢(
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فالموت يقع على المسافر كما يقع على المقيم سواء (بواقع الأشياء المنطق والأخذ 
  ...)أَفي الطَّوف خفْت( :ومن هنا يأتي البيت). بسواء

فيحاول الشاعر بعث الأمل في نفس ابنته، والتقليل من خطر السفر، إذ يقول لها 
 ما جاء إلى لا تخافي علي من الموت بسبب ما قد أواجه من الأخطار؛ فالموت كثيراً

  .إنسان كان في أهله، ولم يرتحل عنهم، وهو بذلك يحاول تخفيف جزعها وخوفها عليه
  )العجز(الابنة والإحساس بالتغير  - ٢

ذكر الشعراء الابنة في معرض حديثهم عن عجزهم وتقدم العمر م، محاولين 
  :)١٣(وانيالدفاع عن هذه الحال التي أصبحوا عليها، من ذلك قول ذي الإصبع العد

 جزِعت أُمامةُ أَنْ مشيت علَى العصا     
  

       ـانيتمِ الف ـنحإِذْ ن تذَكَّرتو 
  

هــدبِكَي الإِلَــه امــا رــلَ مفَلَقَب 
  

       انوـدع ـنم ذَا الحَيها ومإِر 
  

 بعد الحُكُومة والفَضيلَة والنهـى    
  

     هِملَـيـانُ عمالز طَاف  انبِـأَو  
  

  ـتقَطَّعتقُوا وفَرتو  مهـلاؤأَش  
  

        كَـانقًـا بِكُـلِّ  مروا فددبتو 
  

   مهامحأَر تقَموأَع البِلاد بدج 
  

       ثَانالحَـد ـعم  مهرغَي رهالدو 
  

      ماهـرلَـى أُخع مهـادى أَبتح 
  

 ـ        انصرعى بِكُـلِّ نقـيرة ومكَ
  

 لا تعجبن أُمام من حدث عـرا      
  

       ـانمالأَز ـعـا منرغَي رهفَالد 
  

تبدو أبيات ذي الإصبع هذه خطابا بين يدي ابنته أمامة التي أصاا جزع 
شديد حينما رأت أباها رجلاً شيخا غير قادر على المشي، ولا يستطيعه دون 

فرق بين حال أبيها الراهنة المتسمة بالعجز والوهن، الاستعانة بالعصا، مستذكرة ال
وتبدو الأبيات بعد ذلك اعتذارا أو ما يشبه . وماضيه الذي كان نقيضا لحاضره

                                                           
واني، حرثان بن محرث، تحقيق وجمع عبد ديوان ذي الإصبع العدواني، ذو الإصبع العد) ١٣(

   .٩٩، ١٩٧٣) الموصل(الوهاب العدواني ومحمد الديلمي، مطبعة الجمهور 
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لّت به أصابت بل الاعتذار، ولا ينسى الشاعر أن يؤكد أن أسباب التغير التي ح
الحُكُومة (ب بعد أن كانوا أصحا) عدوان(لهم من مثل قومه اكمأبادت أقواما ب

ومن اللافت للنظر أن الشاعر يحيل هذا التغير الذي أصاب ، )والفَضيلَة والنهى
قومه إلى الزمان، كما أنّ ما حلّ بالشاعر أيضاً كان الدهر هو المسؤول عنه، ولا تخلو 

 كيف عمق ولنلحظ أولاً. نسبة ما حلّ بالشاعر وقومه إلى الزمان من دلالة مهمة
كُومة والفَضيلَة بعد الحُ: ( بقدرة الزمان على ما أصاب قومه لدى أمامةالإحساس

هىوالن... (ا بقولهويزيد المعنى تأكيد) :ِالب بدجقَموأَع لادهامحأَر ت م...(  
فإذا اطمأن الشاعر إلى نسبة هذه الأحداث الجليلة التي أصابت قومه إلى 

خير ناسباً ما أصابه من عجز إلى الدهر ذاته في خطابه إلى الزمان، يأتي في البيت الأ
  )...دث لا تعجبنَّ أُمام من ح: (أمامة التي أثارت في نفسه الإحساس بالعجز

 أن يدافع عن نفسه أمام الواقع المتسم -  إذا أنعمنا النظر-إن الشاعر يحاول 
 الزمان مسؤولاً عما حدث مع فإذا كان. بالعجز الذي وضعته أُمامة في مواجهته

قومه من تفرق وموت وتشتت، فليس عجيباً أن يمارس الدهر هذا الفعل مع رجل 
ولا يستطيع . فرد هو الشاعر ذاته، فمرور الوقت كان كفيلاً ذا التغير كما يقول

المرء أن يجزم فيما يحاول الشاعر صنيعه في هذه القصيدة، أيحاول تقديم الأسباب التي 
ا، أم يجعل من خطابه لها وسيلة فنية يبثّ ت إلى عجزه وإيضاحها لابنته أمامةأد 
 كأنما يعتذر عما حلّ به -  في هذه الحال - شكوى مما حلّ به بسبب الزمن، وهو ال

اعتذارا موجها إلى الشاعر نفسه، على سبيل المواساة والتعزية؟ على أننا  - من عجز 
ين لا يفسد أحدهما الآخر، بمعنى أنه كان يفعل هذا نستطيع القول إنّ هذين التفسير

رد فعل لدهشة أمامة من عجزه، ودفاعا عن نفسه أمامها، كما أن الشاعر لا 
ن الذي استطاع أن يلغي نسبة ذلك إلى الزمبيستطيع مواجهة هذا العجز ورده، 

و  لا يغد، وحيدحال رجلٍلوجود، فكيف يكون الأمر في لهم من ااكمأقواما ب
أن قصيدة ذي بالنسبة لهؤلاء الأقوام شخصا ذا أهمية أو قوة؟ وعلى هذا النحو نرى 
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، بنة وسيلة للتعبير عن هذه الرؤية والتكوين متخذة من الاالإصبع مكتملة الرؤية
سواء كان ثمة ابنة يخاطبها على وجه الحقيقة، أو أنه اتخذ من هذا الخطاب وسيلة فنية 

  .علاً خطابه لابنته المدخل الذي يلج منه إلى هذا الموضوعلطرح رؤاه وأفكاره، جا
وفي معرض ورود الابنة ضمن إطار الإحساس بالعجز تطالعنا أربع قصائد لأبي كبير 

متحدثًا عن الشيب ) زهيرة(الهذلي، وتتشابه هذه القصائد في بدئها بنداء الشاعر لابنته 
  : )١٤(الأولى بعض أبياا حيث يقولوأسبابه وموضوعات أخرى، ونقتطع من القصيدة 

ريهلِ      أَزـدعم نم ةبيش نلْ عه  
  

 أَم لا سبِيلَ إِلَى الـشبابِ الأَولِ       
  

     هكْرذابِ، وببِيلَ إِلَى الشلا س أَم 
  

 أَشهى إِلَي من الرحيقِ السلْـسلِ      
  

     ا مي منم فَاتو اببالش بىذَهض 
  

  ريها زضنـي    وطُّلبتـي وتكَرِيه  
  

 وصحوت عن ذكْرِ الغوانِي وانتهى    
  

 عمرِي وأَنكَرت الغداةَ تقَتلـي     
  

أَزرينِي      هبِ القَـذَالُ فَـإِنشإِنْ ي  
  

 رب هيضلٍ مرِسٍ لَفَفْت بِهيضلِ     
  

 رِ هــوادةفَلَفَفْــت بيــنهم لغيــ
  

ــلِ  ــدماءِ محلِّ ــسفْك لل إِلاّ ل 
  

     ماهـشغت مـاءَهمد تأَيى رتح 
  

 ويفَلُّ سيف بينهم لَـم يـسلَلِ       
  

  إِنْ يصبِح أَبـوك مقَـصرا      زهيرأَ
  

 طفْلاً ينوءُ إِذَا مـشى للْكَلْكَـلِ       
  

 رِيق إِذَا هم  يهدي العمود لَه الطَّ   
  

 ظَعنوا ويعمد للطَّرِيـقِ الأَسـهلِ      
  

 فَلَقَد جمعت من الصحابِ سرِيةً    
  

 خدباً لدات غَير وخشٍ سـخلِ      
  

     ـابةعِ أُشمج رفْسِي غَياءَ نرجس 
  

 حشداً ولا هلْك المَفَارِشِ عـزلِ      
  

 المُضاف ولَو رأَوا  لا يجفلُونَ عنِ    
  

 أُولَى الوعاوِعِ كَالغطَاط المُقْبِـلِ     
  

 لـيتعطَّفُونَ علَى البطيءِ تعطُّف ا    
  

 عوذ المُطَافلِ  في مناخِ المَعقـل      ـ 
  

                                                           
، نسخة مصورة ١٩٦٥) القاهرة(ديوان الهذليين، الهذليون، الدار القومية للطباعة والنشر  )١٤(

   .٩١-٢/٨٨عن طبعة دار الكتب، 
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 عن الحال التي آل إليها الشاعر، وهي حال العجز إنّ تشكل الأبيات السابقة حديث
يام بالأعمال التي تتسم بالبطولة، كتلك التي كان يقوم ا فيما مضى وعدم القدرة على الق

صاحبة الاسم  -زمن الشباب الراحل، ونلحظ أنّ بداية القصيدة بدأت بخطاب ابنته زهيرة 
 أسلوب الاستفهام الاستنكاري باستعمال، - المصغر أصلاً أو تحببا، ثم المرخم تاليا كذلك

)ريهأَزش نلْ عه بيةعم نلِ موليس ثمة سبيل إلى العودة إلى أيام شبابه التي فارقته دون ) ؟د
ولا يخفي الشاعر أسفه الشديد بسبب رحيل الشباب، حتى إنّ مجرد ذكر الشباب . عودة

أصبح لا يعود عليه بالنفع كما يشير البيتان الثالث والرابع، ويبدو أسفه على فوات هذه 
وبذهاب الشباب ) لِيَّ من الرَّحيقِ السَّلْسأَشهى إِلَ(دو في الشطر الثاني المرحلة أكثر ما يب

توقف الشاعر مرغما عن القيام بأعمال كثيرة، فقد أصبح أكثر اتزانا، وابتعد عن ذكر 
النساء الجميلات، وقد أنكر على نفسه التغير الذي حلّ به، فلم يعد كما كان، إذ فقد 

المرونة، ولا يفوته أن يدرك أن بلوغه هذه المرحلة هي أشبه ما تكون النضارة والحيوية و
 إلاّ مثل هذه الأعمال التي تتسم بالقوة - في تصوره -بانتهاء العمر، فليس العمر 

وبذلك فإن الشاعر . والفروسية والبطولة أو اللهو والتمتع والقدرة على استمالة الغواني
  .ها بين يدي ابنته زهيرةنفسه من مشاعر حزينة بثَّأودع في هذه الأبيات ما يخفي في 

وحتى لا نطيل فإننا سنتحدث عن باقي الأبيات بإيجاز غير مخلّ، إذ يعود 
الشاعر إلى مخاطبة زهيرة، ويذكر أنه كان رجلاً شديد البأس في الحروب 

ه اكًا للدماء، وهو يفصح عن مدى الخوف الذي يلحق بمن يواجهونوالمنازلات، سفَّ
في الحرب في صجارىنفسه لا تخلو من إظهار رٍورى .  بصورة البطل الذي لا يت

لماذا هذا هو ما يستحضره الشاعر من ذاكرته ليلقيه على مسامع ابنته؟ إنه دفع 
الحاضر المتسم بالعجز والوهن وعدم القدرة على الحركة بنقيضها المطلق، فإذا 

فإنه يعود إلى استحضارها في أشد )  قد انتهت وتبطُّلُهُ الشاعركَرِيهة(كانت 
ولا غرابة في مثل هذه الحال التي يصف الشاعر فيها نفسه . صورها حضورا وإارا

  .بأنه ذو بأس وقوة ويمعن في إظهارها أيما إمعان
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في الأبيات التي جرى ذكرها من القصيدة تأتي الممارسة الثانية للشاعر مستحضرة 
. ك، وهو عمل يذكره لزهيرة بعد أن يصف حال العجز مجددامن الذاكرة كذل

ويتضح عجزه الشديد في البيت الثامن من القصيدة، فقد أصبح كالطفل بسبب تقدمه 
البالغ في العمر، وإذ يفرغ من وصف حالة العجز هذه، يأتي بصورة مناقضة، فقد 

 الاستمرار في كان له فيما مضى أصدقاء أصفياء يمضون في سفرهم لا يمنعهم من
الترحال أي صعوبة، ونسب إليهم صفات البأس والشجاعة والثبات في القتال ورباطة 

 -  الترحال، وعدم الاكتراث بالصعوبات-من الواضح أنّ هذه الصورة . الجأش
  .تواجه فكرة الشاعر العاجز الذي يمشي كالطفل أو الذي يكاد يحبو مثله

لقصيدة تماثلاً لافتا، ومن الملاحظ على هذه ولأبي كبير قصائد أخرى تماثل هذه ا
القصائد حديثها في البدء عن الشيب، والتوجه بالحديث إلى ابنته زهيرة، ونظن أنّ هذه 
القصائد ظاهرة تكاد تكون فريدة في الشعر الجاهلي، إن لم تكن كذلك، ونكتفي 

شابه القصائد ما تبقى لتسالفة لأبي كبير، ونصرف النظر عنبالحديث عن القصيدة ال
  .الأربع في موضوعاا، مما يجعل من دراستها جميعاً شكلاً من التكرار غير المفيد

  :الابنة وقضايا إنسانية - ٢
بنته، ولا ه لاطاببخإنّ كثيرا مما سبق يشف عن قضايا إنسانية أبان عنها الشاعر 

ع الآن هذا لكننا نض.  الإنسانيالجانبيخلو نموذج من النماذج السابقة من هذا 
 الإنساني الماثل انبالعنوان على نحو مستقل للإشارة إلى بعض النماذج المفعمة بالج

في إحساس الابنة بأهمية أبيها وحبها البالغ له، ضمن نماذج يظهر فيها صوت الابنة، 
مطالبة إياه بعدم الارتحال خوفًا عليه من الهلاك، إضافة إلى نموذج شعري يوشك أن 

 من نوع خاص، نعني أنّ الابنة تأتي ة إنسانيدلالةفي الشعر الجاهلي ذي يكون مميزا 
وإذا . في هذا النموذج لبحث موضوع إنساني آخر يتعلق بالابنة والزوجة معا

 فإننا سنشير هنا - إنساني وجه لا تخلو من - كما أشرنا -كانت الأمثلة السابقة 
  : )١٥(شى، ويقول فيهإشارة مباشرة إلى نصين، أما الأول فهو للأع

                                                           
  .ضع سابق من هذا البحثديوان الأعشى، وقد ذكرت الأبيات في مو )١٥(
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 تقُولُ ابَنتي حين جـد الرحيـلُ      
  

         مـتي قَـد ـنمـواءً وا سانأَر 
  

 أَبانا فَلا رِمـت مـن عنـدنا،       
  

  ــرِم ت ــم ــرٍ إِذَا لَ يــا بِخ فَإِن 
  

ــدنا،  نلْ عــز ــا لا ت تــا أَب يو 
  

 مــر تخــأَنْ ت ــاف بِ خــا ن فَإِن 
  

ــ انــبِلاأَر ــمرتك ال ا إِذَا أَض 
  

       محـا الـرنم قْطَعتفَى، وجن د 
  

إن هذه الأبيات فيها ما لا يخفى من التمايز عن النماذج السابقة، إذ نلحظ أن 
إنّ ابنة الشاعر حينما رأته . الخطاب فيها موجه من الابنة إلى الشاعر وليس العكس

 قد تواجهه، وهي أخطار قد تؤدي إلى موته، جادا في سفره، أدركت الأخطار التي
ولذلك فإنها رأت في رحيله خطرا حقيقيا يهدده ويسلمه للموت، وآية ذلك أن 

نّ رحيله يحمل لت له نحن والأيتام سواء، أي إابنته حينما رأته عازما على الرحيل قا
ا كان رحيل وإذ. خطرا حقيقيا حمل الابنة على أن ترى نفسها في عداد الأيتام

الشاعر يحمل مثل هذا الخطر، فإا تتوجه إليه في البيت الثاني بدعاء لعله يستجيب 
له وهو أن يبقى حيث هي وأن يعدل عن رحيله، وإذا كان الشاعر يريد هذا 
الرحيل من أجل المال اللازم لحياته وحياة ابنته، فإنها ترى الأمر من منظور آخر، إذ 

أو قليله ما دام أبوها لم يرتحل، بل إنّ أمرهم بخير إذا عدل عن لا يهم المال كثيره 
 يرتحل ويتركها، لأنّ رحيله يحمل خطر  ثم ترجو أباها في البيت الثالث ألاّ.الرحيل
، إما تخافان على أبيهما أن يخترمه الموت، لتؤكّد )رمفَإِنَّا نخاف بِأَنْ تخت(موته 

ه في البيت الأول من أنّ عزم أبيها على الرحيل يمثل الابنة وأختها بذلك ما ذكرت
وما تزال الابنة تلح على أبيها . مجازفة كبيرة وخطرا فعليا متمثلاً في موته أثناء سفره

في إقناعه بعدم الارتحال إذ تقول في البيت الرابع إنك إذا ارتحلت وغبت عنا، وحال 
لآخرين، وتتركنا وحدنا من غير أن يهتم بيننا وبينك المكان فإنك تسلمنا إلى جفوة ا

وعلى هذا النحو تستعطف الابنة أباها، وتحاول ). موتقْطَع منَّا الرَّح(بشأننا أحد 
 الإنساني جليا في عمقمنعه من السفر، كما يبدو اللإثارة كل مشاعر الأبوة نحوها 
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 وأن وجوده عندها خير من هذه الأبيات في إحساس الابنة بأهمية الأب ورعايته ووجوده،
المال الذي يبحث عنه، بل إنّ رحيله سيسلمها إلى حال من جفاء الآخرين لها، وعدم 

 هي الأشد حاجة - دون أي شخص آخر كالأخ أو الزوجة -وهكذا تبدو الابنة . صلتها
وعلاقة الحب هذه التي تصل ما بين . إلى أبيها، وهي الأكثر حبا له من أي شخص آخر

بنة وأبيها ربما تفسر هذه النماذج، التي يشكو فيها الشاعر، ويعبر عن قلق ظاهر حيالها، الا
فيوجهها إلى ابنته، ويجعل منها الوسيلة المناسبة للبوح ذا الهم أو تلك الشكوى أو القلق 

  .المخيف، ولا يتجه في أي من ذلك إلى غيرها كالأخ أو الابن أو الزوجة
النموذج الثاني للولوج إلى موضوع آخر يعسر على وتأتي صورة الابنة في 

الشاعر أن يتحدث عنه مباشرة، وهو رثاء زوجه، وفي هذا النموذج تتكشف 
 إنسانية رحبة، فيذكر الشاعر أن زوجه أصبحت تسكن قبرا موحشا، مع جوانب

أنها كانت تخشى القفر في حياا، فإذا أراد أن يصفها بعض الوصف، فإنه يفعل 
  : )١٦( من خلال حديثه عن ابنته الصغيرة، يقولذلك

 فَلَقَد تركْت صـغيرةً مرحومـةً     
  

       عـزجفَت كلَيع عزا جرِ مدت لَم 
  

 فَقَدت شمائلَ من لزامك حلْوةً    
  

       ـعفَجتـا ولَهأَه هِرـست بِيتفَت 
  

     لـي لَيا فهنأَنِي تعمـا فَإِذَا سه 
  

     عمدنِي تيونُ عؤش كلَيع قَتطَف 
  

يتحدث الشاعر عن ابنته الصغيرة، التي تبدو في غاية الصغر، حتى إنها لا 
تعرف معنى الجزع والحزن أو فقدان الأم، وذلك يضاعف إحساس الشاعر بالمأساة؛ 

اجة إلى رعاية مأساة باتجاهين، أولهما فقد زوجه، وآخرهما الصغيرة التي ما زالت بح
أمها، فتمضي الليل باكية في فزع من غياب الأم، فيثير ذلك جزعا أيما جزع في 

  :نفس الشاعر، فيستغل أوصاف الصغيرة الجميلة لينقلها إلى الأم
                                                           

شرح ديوان الحماسة، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، نشره أحمد أمين وعبد السلام  )١٦(
  .والأبيات لمويلك المزموم. ٩٠٤-٩٠٢، ١٩٩١القسم الأول، ) بيروت(هارون، دار الجيل 
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 فَقَدت شمائلَ من لزامك حلْوةً    
  

       ـعفَجتـا ولَهأَه هِرـست بِيتفَت 
  

لاً وأنينها يبعث الشجى في نفس الشاعر، فلا يجد متنفساً كما أن بكاء ابنته لي
  :إلاّ البكاء على زوجه

 فَإِذَا سمعت أَنِينها فـي لَيلهـا      
  

     عمدنِي تيونُ عؤش كلَيع قَتطَف 
  

ولا يخفى ما في هذا النص من طاقات إنسانية رحبة ومتعددة؛ فهناك مشهد الصغيرة 
هي في أمس الحاجة إليها، وتبدو صغيرة إلى درجة عدم القدرة على التي فقدت أمها و

الكلام، فتعبر عن حاجتها لأمها بالبكاء، ثم هناك الحب الكبير الذي يضمره الشاعر 
 عن ابنته، فهو يبكي عليها ليلاً، هديثبحللزوجة، وقد استطاع بذكاء باهر التعبير عنه 

، وتظهر حالة الجزع والسهر اللذين  أن صفات الصغيرة هي صورة لصفات أمهاذلك
لقد استطاع الشاعر التعبير عن مشهدين إنسانيين في . يعيشهما الشاعر بعد موت زوجه

الأول مشهد الصغيرة التي رحلت أمها عن هذا العالم وتركتها وهي في أمس : آن واحد
الغا استطاع الحاجة إليها، أما المشهد الإنساني الآخر فهو حب الشاعرِ زوجه حبا ب

 عن ابنته، وهو بذلك يرثي زوجه ويحاول وصفها دون أن يفعل هديثبحالإفصاح عنه 
إن لم  - تعد هذه من الأبيات النادرة في الشعر الجاهلي وعلى هذاذلك على نحو مباشر، 

  .رثاءً غير مباشر التي استطاع الشاعر فيها رثاء زوجه - تكن الوحيدة
الإنساني إلى العودة بإيجاز إلى قصيدة بشر بن أبي  انبويسلمنا الحديث عن الج

خازم عودة يقتضيها السياق، ولعل قراءة الأبيات في بداية هذا البحث تجعل صورة 
 الركاب تؤمل أن يعود لها بينعميرة عالقة في الذهن، تلك الابنة الباحثة عن أبيها 
ب في رحم الموتبالغنائم والرزق، في الوقت الذي كان أبوها فيه قد غُي.  

 حتى مع وجوده في ذُ الجاهليهسفَالشاعر الذي استمر ن -ولقد أدرك الحطيئة 
  أن الابنة هي الأكثر حاجة لأبيها على الإطلاق، فحين سجنه عمر بن- ظل الإسلام

لم يجد وسيلة لاستعطافه إلاّ أن يذكّره ؤلاء الصغار الذين تركهم بلا  الخطاب 
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  : )١٧(بههم بالفراخ التي لا تستطيع حياة دون والديهمامعيل، فقال يش

 ماذَا تقُولُ لأَفْراخٍ بِـذي مـرخٍ      
  

      رجاءٌ ولا شلِ لا ماصرِ الحَومح 
  

     ـةمظْلرِ مي قَعف مهبكَاس تبغَي 
  

       ـرما علام االلهِ يس كلَيع رفَاغْف 
  

اهلية التي وردت فيها الابنة، وعلى كل ربما نكون عرضنا لمعظم النماذج الج
 إذ لا بد أن تكون نماذج -  فيما نظن - حال، فإنّ هذه النماذج تفي بغرض البحث 

تصور الابنة كما ا كانت هذه النماذج التي سقناها  وإذ-  أخرى فاتنا الاطلاع عليها
وردت في الشعر الجاهلي، فإننا نلاحظ أن الشاعر لم يعمد إلى جعل الابنة 

شعريا قائما بذاته، يصفه كما يصف المرأة التي يتغزل ا، أو كما يصف ) موضوعا(
الفرس أو الناقة أو القبيلة أو الممدوح، مما يتيح لنا أن نعتقد أنّ الابنة كانت وسيلة 
من وسائل الشاعر لبث همومه ومشكلاته وآلامه التي تتصل بموضوعين أساسيين هما 

علاقة وثيقة، إذ إنّ العجز يعني ا وضوعان متواشجان وذَلعجز، وهما موالموت وا
عدم امتلاك الشاعر القوة والبأس والشجاعة، وأنه أصبح إنساناً غير قادر على القيام 
بالفعل، من ناحية أخرى فإنّ وصول الشاعر إلى مرحلة متقدمة من العمر، هي 

  .راء الجاهلييناقتراب من الأجل، ونذير بالموت المحقق، كما ورد عند الشع
وقبل ختام البحث تبقى قضيتان نجد أنّ الحديث عنهما ضروريا؛ أما القضية 
الأولى فهي أننا تابعنا صورة الابنة في الشعر الإسلامي والأموي في نماذج غير 

 البحث أو الدراسة، وإنما لبيان مدى التشابه بغرضولم تكن هذه المتابعة . يسيرة
ة الابنة في شعر الشعراء الجاهليين والإسلاميين، فنظرنا في أو الاختلاف بين صور

ديوان أبي الأسود الدؤلي، بعض المراجع والمصادر من مثل ديوان شعر الخوارج، و

                                                           
ا نصر الحتي، دار ديوان الحطيئة جرول بن أوس، الحطيئة، شرح ابن السكيت، قدم له حن )١٧(

  .١٥٣، ١٩٩٨، ٢، ط)بيروت(الكتاب العربي 
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 وعثرنا على نماذج تصور الابنة، ويدور حوار بينها وبين »شعراء أمويون«وكتاب 
، فإنّ الخوف يكون خوف الشاعر ا في طبيعة هذا الحواريأبيها، لكننا وجدنا فرقًا أساس

على ابنته إذا خرج في حرب أو تعرض للموت، بخلاف النموذج الجاهلي الذي تكون 
الابنة هي الخائفة فيه على أبيها، دون أن يظهر أثر هذا الخوف على المستوى الظاهري 
 عند الشاعر، ولأنّ ما نذكره مجرد ملحوظة، فسنكتفي بالإشارة إلى بعض هذه النماذج

ونرى أنّ مثل هذا التحول ظاهرة مهمة تستحق دراسة الابنة في الشعر . )١٨(في مظانه
الإسلامي والأموي ومحاولة الكشف عن الفرق في أسلوب الشاعر في حواره مع ابنته 

كما نعتقد أنّ هذه الفكرة يمكن تطويرها في . الجاهلي والإسلامي: في كلا الشعرين
 على امتدادهذه الصورة ربي، وتطور في الشعر العدراسة موسعة، تتحدث عن الابنة 

  .عصور الأدب وأسباب هذا التطور أو الاختلاف فيها
 شعر علىوالقضية الأخرى التي نرغب في إاء البحث بإثباا هي جملة من الملحوظات 

أي الزوجة  - وهما ،الابنة، وإظهار الفرق بين خطاب الشاعر لكل من الزوجة والعاذلة
  : من الموضوعات اللافتة للنظر في الشعر الجاهلي، أما هذه الملحوظات فهي- والعاذلة

اختلاف لغة الشاعر في حديثه مع ابنته عن لغة الخطاب مع الزوجة أو  -١
 - العاذلة، فالشاعر يخاطب ابنته برقّة ولطف بالغين، على حين لا تخلو لغة الشاعر

وفيها رفض دائم وإقلاع عن . جه من التأنيب والتقريع حين يخاطب زو- عاموجهب
 .حديثها أو الاستجابة لمطالبها حينما يتصل الأمر بالعاذلة

                                                           
، ٤، ط)بيروت(روق وارج، تحقيق إحسان عباس، دار الشديوان شعر الخ: انظر مثلاً )١٨(

ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق حسن آل ياسين، مكتبة النهضة . ٧٢، ٧١، ١٩٨٢
  .٢٥، ٢٤، القسم الأول، ١٩٧٦، ٢، ط)بغداد(
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٧٤٧

بدافع الأبوة، والإحساس بالحاجة إلى أبيها تحاول  -الابنة في حوارها مع أبيها  -٢
ا ممنعه من السفر والترحال والبقاء إلى جانبها حتى لو كان فقيرعا، على خلاف دم

 .)١٩(ة تلوم زوجها لوما حادا، بل دد بالرحيل عنه إذا قلّ مالهذلك نرى الزوج

يبث الشاعر في الحديث مع ابنته قضايا إنسانية مصيرية من مثل مشكلة الموت  -٣
والحياة والعجز، على حين يكون حديثه مع زوجه حادا متسما بالخلافات القوية 

 .شاعر أو عجزه، وانزعاجها من ذلكبينهما، وتكون هذه الخلافات إما بسبب فقر ال

 في حال الزوجة، -  بعيدأو إلى حد  -الحديث الرقيق للابنة غائب جزئيا  -٤
 .وغائب غياباً شبه مطلق حين يكون الحديث موجهاً إلى العاذلة

  
  المصادر والمراجع

 ).وتبير(الألوسي، السيد محمد شكري، تصحيح وضبط محمد جة الأثري، دار الكتب العلمية  -١
ابن أبي خازم، بشر، ديوان بشر بن أبي خازم، تحقيق عزة حسن، منشورات وزارة الثقافة  -٢

 .٢، طم١٩٧٢، )دمشق(
م له حنا نصر وان الحطيئة، شرح ابن السكيت، قدابن أوس، الحطيئة جرول بن أوس، دي -٣

 .م١٩٩٨، ٢، ط)بيروت(الحتي، دار الكتاب العربي 
 .م١٩٨٧، ٢، ط)بيروت(ين قباوة، دار الكتب العلمية ابن جندل، سلامة، تحقيق فخر الد -٤
القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد  -٥

 .ت.، د٥، ط)بيروت(محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل 
ابن قيس، الأعشى ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق محمد محمد  -٦

 .م١٩٦٨، ٢، ط)بيروت(، مؤسسة الرسالة حسين

                                                           
المرأة الزوجة في الشعر الجاهلي، عبد العزيز شحادة، مؤتة للبحوث : ذلكراجع في  )١٩(

  .٣٣-١١، ٢٠٠٠، )٨(العدد ) ١٥(والدراسات، مجلد 



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٤٨

ابن كثير، عماد الدين أبو النداء، تفسير القرآن العظيم، اعتنى به أحمد عبد السلام الزعبي،  -٧
 .م١٩٩٨) بيروت(دار الأرقم بن أبي الأرقم 

 .ت. ، د)القاهرة(الحوفي، أحمد محمد، المرأة في الشعر الجاهلي، دار ضة مصر للطباعة والنشر  -٨
لي، أبو الأسود، ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق حسن آل ياسين، مكتبة النهضة الدؤ -٩

 .م١٩٦٤، ٢، ط)بغداد(
العامري، لبيد بن ربيعة، شرح ديوان لبيد بن ربيع، تحقيق إحسان عباس، منشورات  -١٠

 .م١٩٦٢، )الكويت(وزارة الإرشاد والأنباء 
بد الوهاب العدواني ومحمد العدواني، ديوان ذي الإصبع العدواني، تحقيق وجمع ع -١١

 .م١٩٧٣، )الموصل(الديلمي، مطبعة الجمهور 
 .ت.د) القاهرة(عفيفي، عبد االله، المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها، مطبعة الاستقامة  -١٢
، مكتبة )بيروت(علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين  -١٣

 .م١٩٧٦، )بغداد(النهضة 
عر وآدابه ونقده، تحقيق يرواني، أبو علي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشالق -١٤

 .ت. ، د٥، ط)بيروت( الدين عبد الحميد، دار الجيل محمد محيي
 .م١٩٧٦القيسي، نوري حمودي، شعراء أمويون،  -١٥
المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، نشره أحمد أمين،  -١٦

 .م١٩٩١) بيروت(م هارون، دار الجيل وعبد السلا
، نسخة م١٩٦٥، )القاهرة(الهذليون، ديوان الهذليين، الدار القومية للطباعة والنشر  -١٧

 .مصورة عن طبعة دار الكتب


